إن أصحاب المبادئ تحت الٹریء لا تكاد تَرى منهم من يدب 
على الثرى»ء ويكأني لا أعرف منهم مَوْنِسًا بين الوّرى؛ فليس 
ها هنا إلا رحمة بن أهل التفاق والدعاوى والفرى؛ الذين 
ما يلبثون أن تطفّح ما في أجوافهم من جاهلية وسَمَّه ونفاق 
كما ترى... والله وتالله. لن تقوم لنا قائمة مع هذه العيّنات 
المنتسبات. لن يَرفع الإسلام هؤلاء الحثالات؛ فإن الإسلام 
يقوم على قلوبٍ صادقات. ونفوس زكيّات طيّبات. 

أءها الإخوان: اتقوا الله في الولاء والبراء؛ فإنّ ما يعيشه 
المسلمون في هذه السنين العجاف من الغربة والاستضعاف 
والاستخفاء في هذه الديار. يحتّم علهم أن يكونوا يدًا 
واحدة على من سواهم. وجسدًا واحدًاء. كما قال رسول 
الله 45: «مَفَلُ المؤمنين في تواذهم وتَراحُمهم وتَعاطّفهم, 
مثل الحسد إذا اشک منه عضو داع له سات الح 
بالسّهر والحُمّى». وهذا من جوامع الكلم من رسول الله 
5 وهو توصيف دقيق لتكافل المسلمين الذين عرفوا 
حقيقة الإيمان وخالط بشاشة قلوبهم. حتى صار الحبّ 
عندهم للّه. والبُغض ف اللّه. والعطاء للّه. والمّنع في الله 
وذلك أوثق عُرى الإيمان كما قال رسول الله 45: «أوثق 
عغرى الإسلام الحبّ في الله والبغض في الله»... إنه الولاء 
والبراء. العمود الذي يقوم عليه صرح الإسلام. وهو 
التطبيق العملي لهذا الدين ف واقع التاس وحياتيم: ونه 
يُعرف الصادق من الكاذب في دعواه. فإن الإسلام ليس 
محرد كلمة تفال باللسان: وعفد بالحتان إثما هو حقيفقة 
ذات تكاليف, lL‏ ذات أعباء. وجبهادٌ متواصل يحتاج إلى 
صبرٍ متلازم وجلاد. فلا يُترك المرء ودعواه حتى يتعرّض 
للفتنة لا محالةء فيثبت الصّادق على الدين الحق» وتخرج 
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ما ےا کے کے كما ی ار لتكت ےل 
بينه وبين المُكَوّن الرخيص العالق به. وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوب المؤمنة الصادقة, فتزيدها قوةً وثبانًا 
ويقيتاء وهذه الفتنة على الإيمان أصلٌ ثابت وسنة جارية في 
سنن الله الكونيّة والشرعيّة. لا يتخلّف عنها متخلّف: لالم 
© أَحَسِب النَّامِنْ أن يركوا أن يَفُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَثُونَ 
© وَلقذ فَنَاالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْفَليَعلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا 
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ © أَمْ حَسِب الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَنَاتِ أن 


يَسْبِقُونَاءسَاءَ مَا يَحْكْمُونَ4. 
واننا ندعو جميع المسلمين والمسلمات إلى تفقد أحوال 


إخوانهم وأخواتهم من المستضعفين والمستضعفات,. ولا 
يتركوهم للمشركين يفتنونهم قي الدين لحاجتهم إلى بعض 
الدراهم المعدودات. فكم فتنت من أخت لَمَا خذلها أهل 
الإسلام. وثركت تهشها الضّباع والسّباع» ثم يُعيّرونها 
بالشتات وعدم الثبات وهُم من خذلها وقت الحاجة حتى 
القوات» وكم أسر من أخ لَمَا خذله أهل الإسلام» وثرك في 
اا رحد ور اءالفسان” 

فاتقوا الله عباد الله. وكونوا عباد الله إخواتًاء واعلموا أن 
لإخوانكم وأخواتكم عليكم حقًا واجب أداؤه لا مَناص منه 
ولا محيد» وهو من حقوق الإسلام التي أمر بها الرحمن, 
ووصى بها المصطفى العدنان. ولكم في سلفكم الصالح 
الأسوة الحسنة. 

ونقول للغرياء: صبرًا؛ فإن الفرج قريب وان بعد الصّبر 
نصرّاء وإنّ البشائر ستأتي أوقاتها عن قريب» وترفع المحن. 
وتزول الإحَن. فالثبات الثبات على الدين. والعض عليه 


بالتواجذ مستمسكين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» أما 
بعد: لقد اشتدّت غربة الدين في هذا الزمان في أرض قد 
غشتها ظلمة الجهل والشرك والإعراض والكُفران. فعلب 
على هذه الأقوام الجهل والتقليد والإعراض عن السنة 
والقران. فلو أفواجاي .ين الطواغيت وانقادوا 
لفتاوى الرّهبان والكبّان: قال ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى: ولا تَبَرَجْنَ تَبَدْجَ الْجَاهِلِيّة الأول ): «تكون جاهلية 
أخرى». ووالله إِنّ الجاهلية الأولى أشرف من جاهلية 
اليوم؛ فجاهلية أمس اتبع العرب فما الآباء والأجداد. 
رجاطية البوء قد اتبهوا فيا الأعداء والان ان 

قال رسول الله مَلهِ: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود كما 
بدأ غريبًاء فطوبى للغرباء. قيل: ومن هُم يا رسول الله؟ 
قال: الذين يُصلحون إذا فسد الناس». وقي رواية: «أناسٌ 
صالحون قليل في ناس سوءٍ كثير. من يعصهم أكثر ممّن 
يُطيعهم». وقي هذا إشارة إلى قلة عددهم والمستجيبين لهم 
وكثرة المخالفين والعاصين لهم. وفي رواية أخرى. قال: 
«الذين يُمسكون بكتاب الله حين يُترك. وتعملون بالستة 
حين تُطفأ». وفي روايةء قال: «الذين يُحيون ستتي ويعلّمونها 
الناس». وقي رواية. قال: «الذين يَزيدون إذا نقص الناس»» 
قال ابن القيم: «ومعناهء الذين يَزيدون خيرًا وإيمانًا وتُقَى 
وهدّى. إذا تقص الناس من ذلك». 

وفي رواية. قال: «النُرّاعٌ من القبائل». قال ابن القيم: 
«ومعنى قول النبي 5: هُم الرّاعٌ من القبائل» أن الله 
سبحانه بعث رسوله -وأهل الأرض على أديان مختلفة-. 
فهُم بين عبّاد أوثان ونيران. وعبّاد صوّر وصابان» وود 
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وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أل ظهوره غريبًاء 
وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غرببًا في حيّه 
وقبيلته وأهله وعشيرته. فكان المستجيبون لدعوة الإسلام 
نُرَاعَا من القبائل» بل آحادًا منهم, تغرّبوا عن قبائلهم 
وعشائرهم, ودخلوا في الإسلام» فكانوا هُم الغرباء حقًا». 
ثم قال:«فهؤلاءهُم الغرباء الممدوحون المغبوطون. 
ولقلّهم في الناس جدًا سُمّوا غرباء؛ فإنَ أكثر الناس 
على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرياء. 
والمؤمنون في آهل الإسلام غرياء. وأهل العلم في المؤمنين 
غرباء. وأهل السنة الذين يميّزونها من الأهواء والبدع فيُم 
غرباءء. والدّاعون إلبها الصابرون على أذى المخالفين هم 
أشدّ هؤلاء غربةء ولكن هؤلاء هُم أهل الله حقًا». ثم قال: 
«فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلبتهم: بقوا في مكانهم. 
فيقال لے ألا تتطلقون حن اتطلق الناس؟ فيفولون: 
فارقنا الناس ونحن أحوج إلهم متا اليوم» وإنا ننتظر ربنا 
الذي كتا نعبده». ثم قال: «فإذا أراد [المؤمن] أن يَسلك هذا 
الصراطء فليوطّن نفسه على قَدْحِ الجبّال وأهل البدع فيهء 
وطعنهم عليهء وازرائهم بهء وتنفير الناس عنه. وتحذيرهم 
منه. كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وامامه 
بء فأمًا إن دعاهم إلى ذلك. وقَدَحَ فيما هُم عليه. فبنالك 
تقوم قيامتهم. وتبغون له الغوائل. وتنصبون له الحبائل» 
ويجلبون عليه بِخَيْلٍ كبيرهم ورجله». 

ولهذا وُصف أهل السنة بالغرية في آخر الزمان؛ لقلّهم 
وغريتهم فيه. وروي أنهم كالقابضين على الجمرء وأنْ للعامل 
مهم أجر خمسين ممّن قبلهم؛ لأنهم لا يَجدون للخير أعوانًا 
ولا أنصارًا... فمن هؤلاء الغرباء من يَقتصر على إصلاح 
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نفسه عند فساد الناس» ومنهم من يُصلح ما أفسد الناس 
-وهو أعلى القسمين وأفضلهما-. وهذا الصنف يكون في 
آخر الزمان مقهورًا ذليلًاء لا يَجِدُ للحقّ أعوانًا ولا أنصارًاء 
قال عبد الله بن مسعود: «يأتي على الناس زمانٌ يكون 
المؤمن فيه أذلّ من الأَمَة وإنما ذل المؤمن آخر الزمان 
لغرىته بين أهل الفساد من أهل الشهوات والشبهات. فكلّهم 
يَكرهه ويُؤذيه, لمخالفة طريقته لطريقهم. ومقصوده 
لمقصودهم., ومباينته ليُم فيما هم عليه». 

أمها الغريب: لا تسألني عن غربة هذا الزمان؛ فإنها صيحة 
غريب ليس لها مجيب. فإِنْ الضلوع مسكنهاء والقلب 
قد تشرّب أحوالهاء والفؤاد يتفطر من إدمانها... غربة 
تجعلك لا تصدّق دعوى من يتسقى بالإسلام» حتى تنظر 
في أحواله مع حقيقة الإسلام... دعُونا نرى الإسلام في 
أخلاقكم وأحوالكم؛ فإنّ المنافق يَصِفٌ الإسلام ولا يعمل 
به... فإذا رأيت تَمّ رأيت قلت في نفسك متعجّبًا: هل هؤلاء 
حقًا مسلمون؟! إذا دُعُوا إلى حُكم الكتاب والسنة ولوا 
مدبرین» وإذا خاصّموا فجّروا عن الحقّ مستكبرين. واذا 
أنكرت بيهم منكّرًا رأيت الأهواء تطفحٌ مهم مستحكمين. 
لقد خُلّفنا بين حثالات الجاهليّين لا يعرفون معروقًا ولا 
ينكرون منكّرًاء فصار ولاؤهم لأهل قرابتهم وبني قومهم من 
المشركين أشد وأقوى من ولاتهم لأهل الدّيانة من المسلمين؛ 
فرابط القرابة والقوميّة أقوى من رابطة الإسلام عندهم, 
فإذا نرل علبيهم أو استفاث بم أهل القرابة كان مهم 
القرّع والجُود والتفرة, فتُذبح الذبائح للقرى» وتُقدّم 
الأعطيات للرّضاء واذا استغاث بهم المسلمون المماجرون 
المستضعفون كان منهم الصّدود والقّفا... والى الله المشتكى. 
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